الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن ناصر بن عبد الله آل سعدي

(1307هـ ـ 1376هـ)
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، وأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم إلى آل مفيد، وآل مفيد فخذ كبير يرجع أصلهم إلى بطن (آل حماد) الذين هم من بني العنبر من بني عمرو أحد قبائل بني تميم الشهيرة.

ومساكن بعض بني عمرو بن تميم  (
)في بلدة قفار،
 إحدى القرى المجاورة لمدينة حائل عاصمة المقاطعة 
الشمالية من بلدان نجد، وقد قدمت أسرة آل سعدي من 
بلدة المستجدة (
)، أحد البلدان المجاورة لمدينة حائل، إلى عنيزة حوالي عام 1120هـ.
أما نسبة من قبل والدته، فأخواله آل عثيمين المقيمين في عنيزة، وأجدادهم ثلاثة: عبد الله وسليمان ومحمد أبناء عبد الرحمن بن عثمان، الملقب (عثيمين)،  فوالدة الشيخ المترجم هي فاطمة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان، ولم يعقب عبد الله سوى والدة المترجم، وأما سليمان ومحمد فذريتهما في عنيزة، وقد قدم هؤلاء الإخوة الثلاثة من أشقير إلى عنيزة، والموجود الآن في عنيزة هم أحفادهم، عدا عبد الله فليس له عقب، إلا من ابنته، ونسبة الموجودين إلى القدامى ومنهم الشيخ محمد بن صالح بن سليمان إمام وخطيب جامع عنيزة، فسليمان جد أبيه.

وقد ولد شيخنا المترجم في بلدة عنيزة في 12محرم عام 1307هـ، وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين، وتوفي والده سنة 1313هـ وله سبع سنين، وكان والده واعظا وإماما في مسجد المسوكف فكفلته زوجة والده، وأحبته أكثر من أولادها، فصار عندها موضع العناية والرعاية.

وحين حملت به أمه رأت رؤيا في المنام كأنها تبول في محراب المسجد الجامع، ففزعت لذلك، فقصت رؤياها على زوجها، وكان عنده طرف من علم التعبير، فقال لها: إن صدقت رؤياك فستلدين غلاما يكون إماما في محراب المسجد الجامع.
وكان الأمر كذلك، فلما شب صار في بيت أخيه الأكبرـ حمد بن ناصر السعدي المعمر المتوفي سنة 1388هـ عن ست وتسعين سنةـ فنشأ نشأة صالحة كريمة وعرف من حداثته بالصلاح والتقى، فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره في مدرسة المربي سليمان بن دامغ.

واشتغل بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من العلماء، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في عمر طويل.

ولما رأى زملائه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه، وصاروا يأخذون عنه العلم، وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشباب المبكر متعلما ومعلما.

وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم فخرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط، إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هي التي فتقت ذهنه وسعت مداركه، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجع من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقة التعليل، ولكنه في الغالب لا  يخرج عن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولو حصل له جولة في بلاد العالم، وجالس العلماء والمفكرين، واطلع على ما يقدمه العلم الحديث من صناعة واختراع واكتشاف لتفتحت أمامه آفاق واسعة، ومع هذا فقد كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفاق في جديد المسائل وعويصات الأمور، حتى صار لديه محاولة لتطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات ومكتشفات هذا العصر وحوادثه، ما يظهر أسرار الشريعة واتصالها بما يجد في العصر الحديث، وهذه بعض همته وعزيمته في اكتساب العلوم وتحصيلها.

وكان من محفوظاته القرآن الكريم، وعمدة الأحكام، ودليل الطالب وكثير من نظم ابن عبد القوي، كما يحفظ أكثر النونية لابن القيم.

أما بذله العلم ونشره إياه، فإنه صرف أوقاته كلها لتعليم والإفادة والتوجيه والإرشاد، فلا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس الدرس صارف، ولا يرده عنها راد، إلا ما يتخلله من الفترات الضرورية.

فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه واستفادوا منه، كما قدم عليه الطلاب من البلاد المجاورة لبلده لما اشتهر به من سعة العلم وحسن الإفادة، وكريم الخلق ولطف العشرة.

كذلك وردت إليه الأسئلة العديدة فأجاب عليها بالأجوبة السديدة، وكان حاضر الجواب سريع الكتابة بديع التحرير سديد البحث.

فلما بلغ أشده ونضج علمه، ورسخت قدمه، شرع في التأليف، ففسر القرآن الكريم، وبين أصول التفسير، وشرح جوامع الكلام النبوي، ووضح أنواع التوحيد وأقسامه، وهذب مسائل الفقه وجمع أشتاتها، ورد على الملاحدة والزنادقة والمخالفين، وبين محاسن الإسلام، كل ذلك في كتب ورسائل طبعت ووزعت، ونفع الله بها.
كما نفع الله به الخاصة والعامة، فإنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو مدرس الطلاب، وواعظ العامة، وإمام الجامع وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف والوصايا، وعاقد الأنكحة، ومستشارهم في كل ما يهمهم.

وكان لا ينقطع عن زياراتهم في بيوتهم، ومشاركتهم في مجتمعاتهم، ومع هذا بورك له في أوقاته، فقام بهذه الأشياء كلها، ولم تصرفه عن التأليف والمراجعة والبحث، فقد أعطى كل ذي حق حقه.

وأثنى عليه العلماء بأنه العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي.

ورشح لقضاء عنيزة عام 1360هـ، لكنه امتنع تورعا.

مشايخه:

1ـ الشيخ محمد العبد الكريم بن شبل.

2ـ الشيخ عبد الله بن عائض، وهما أول مشايخه.

3ـ الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، في عنيزة وبريدة.

4ـ الشيخ صعب التويجري.

5ـ الشيخ علي بن محمد السناني.

6ـ الشيخ علي بن ناصر أبو وادي.

7ـ الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي، في عنيزة.

8ـ الشيخ صالح بن عثمان آل قاضي، وهو أكثرهم له ملازمة.

9ـ الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع.

10ـ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى. 

قرأ على كل واحد من هؤلاء العلماء بفنه الذي يجيده، واختصاصاتهم معروفة.

فابن شبل وابن عائض والتويجري وصالح آل عثمان بالفقه وأصوله، وابن وادي وابن جاسر بالتفسير والحديث وأصولهما، والسناني بالتوحيد، والشنقيطي وابن مانع بالعلوم العربية.

طريقته في التدريس:

طريقته في التدريس طريقة فريدة مفيدة، أخذها عن شيخه محمد أمين الشنقيطي، فكان يقرأ العبارة ثم يوضح معناها توضيحا تاما، ثم يصورها ويذكر دليلها، وحكمة التشريع منها، فإن كان يراها أقرها، وإن كان يرى القول الآخر أصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقة، ثم أخذ في نصر القول الذي يراه وبيان أدلته، وتوهين القول الذي لا يراه، حتى يقنع الطالب بما يراه.

كل هذا بأسلوب واضح وترتيب مستقيم، بحيث إن تفهيمه لا ينخفض عن مستوى الطالب المدرك، ولا يرتفع عن مستوى الطالب المبتدئ فالكل منه يستفيد، هذه طريقته في درسه.

أما كلامه على النصوص الكريمة سواء كان في التفسير أو في الحديث، فأمر عجب، فإنه يستنبط منها الأحكام والفوائد ما لا يتصوره طالب.

وغالب الكتب التي يقرأ فيها الدرس كما يلي: ففي الحديث المنتقى وبلوغ المرام، وفي التوحيد شرح الطحاوية وكتاب التوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الفقه المنتهى وشرحه ومتن الزاد وشرحه، وفي النحو الألفية وشرح ابن عقيل والقطر وشرح المؤلف.

وكانت دروسه هذه في كل العلوم من بعد طلوع الشمس، وفي الضحوة وقبل صلاة العصر وبعدها، ومن بعد المغرب إلى العشاء، هكذا كل يوم.

وطلاب الشيخ الذين علمهم في المسجد الذين تولوا التدريس في المدارس والمعاهد التي فتحتها الدولة، فكان الشيخ يكتب بيده شهادة يقول فيها: إن فلانا درس علوم كذا كذا في كتب كذا كذا، وهو يصلح لتدريس هذه المواد في المستوى الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتأخذ الدولة بشهادات الشيخ التي أثبتت التجربة فيما بعد أنها معبرة عن الحقيقة أصدق تعبير.
       *وكان من طريقة تدريسه أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد في الجلسة، وبعد الفراغ من الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما فهموه من شرحه الذي ألقاه عليهم، ليختبر فهمهم وحفظهم، كما كان يسألهم عما مضى لئلا ينسوه.

وكان من طريقة نشره للعلم وتشجيعه عليه أنه كان يعطي على حفظ المتون الجوائز الثمينة، وكذلك يعطي الجوائز على سرعة الفهم والجواب على أسئلته التي يوردها.
ومن طريقته في التدريس أيضا لاختيار ذهن الطلبة المستمعين، أنه كان أحيانا يغلط نفسه قصدا ليرى حاضر الذهن من الشارد، ثم يبين لهم الصحيح، وتلامذته قد عرفوا منه ذلك.
مؤلفاته: 
أما مؤلفاته فهي تربو على أربعين مؤلفا في أنواع العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد، ومحاسن الإسلام والرد على المخالفين والجاحدين، وهي متداولة معروفة.

وهذه المؤلفات مع ما فيها من الفوائد والجمع والجدة في الأسلوب والعرض، إلا أنه ينقصها التحرير في بعض المواضع، ولعل هذا يرجع إلى أنه كان يكتبها من حفظه، ثم لا يعود إليها بالتنقيح، وإليك بيانها:

1ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

2ـ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.

3ـ الدلائل القرآنية في العلوم العصرية.

4ـ فوائد مستنبطة من قصة يوسف.

5ـ القواعد الحسان لتفسير القرآن.

6ـ المواهب الربانية. 
7ـ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار.

8ـ القول السديد في مقاصد التوحيد.

9ـ الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين.

10ـ توضيح الكافية الشافية.

11ـ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين.

12ـ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.

13ـ التنبيهات اللطيفة على الواسطية.

14ـ سؤال وجواب في أهم المهمات.

15ـ الدين الصحيح يحل جميع المشاكل.

16ـ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.

17ـ الدرة البهية في حل المشكلة القدرية.

18ـ تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله.

19ـ فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد،(مخطوط).

20ـ الجهاد في سبيل الله.

21ـ انتصار الحق.

22ـ الدرة المختصرة في محاسن الإسلام.

23ـ منظومة في السير إلى الله.
24- وجوب التعاون بين المسلمين.

25ـ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.

26ـ الخطب المنبرية على المناسبات.

27ـ الفواكه الشهية في الخطب المنبرية.

28ـ مجموع الخطب في المواضيع النافعة.

29ـ المختارات الجلية.

30ـ منهج السالكين.

31ـ الإرشاد إلى معرفة الأحكام.

32ـ الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي، ولم يكمله بل وصل إلى باب الحج.

33ـ مناظرات فقهية.

34ـ الفتاوى السعدية، (جمعت بعد وفاته). 

35ـ حكم سبع البدنة حكم الشاة، (مخطوط).
36ـ حكم شرب الدخان.

37ـ رسالة في أصول الفقه.

38ـ طريق الوصول إلى العلم المأمول.

39ـ القواعد والأصول الجامعة.

40ـ منظومة في أحكام الفقه.

41ـ منظومة في قواعد فقهية.

42ـ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، (طبع).

43ـ التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب. طبع

44ـ رسالة عن يأجوج ومأجوج.

45ـ رسالة الدجال.

46ـ نور البصائر والألباب في أحكام المعاملات والعبادات والآداب. 

47ـ بستان الموقنين وقرة عيون المؤمنين.

48ـ أصول عظيمة من قواعد الدين الإسلامي.
49- أحاديث مختارة من الصحيحين.

50- تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب.
نظمه وشعره:
من نشاط وجهود المترجم رحمه الله، أنه كان له عناية بالنظم والشعر منذ شبابه، وكان النظم سهلا عليه جدا، فقد نظم الدليل في الفقه الحنبلي في نظم يبلغ أربعمائة بيت على بحر الرجز، ولكن كان لا يحب إظهار هذا النظم فيما بعد، حين توسع علمه، وبدأ يرجح بعض المسائل بالدليل، ويخالف المذهب الحنبلي، فكان لا يحب إظهاره، وله منظومة في القواعد الفقهية، وأخرى في السير إلى الله تعالى، وله نظم في معنى حديث "مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا..." وغير هذا.
ومن شعره رحمه الله، وهو برثي بعض زملائه: 

	مات الحبيب ومات الخل يتبعه

	ومات ثالثهم والوقت مقترب


	ماتوا جميعا وما ماتت فضائلهم

	بل كان فضلهموا للناس يكتسب


	كانوا نجوم دياج يستضاء بهم

	لهفي على فقدهم من بعد ما ذهبوا


	كانوا جميعا ذوي فضل ومنقبة

	كل إلى عالي الأخلاق ينتسب


	وقد تربوا على الخيرات منذ نشأوا
	وعن فعال الردى والزور قد رهبوا


	ما ودعوني غداة البين إذ رحلوا

	بل أودعوا قلبي الأحزان وانقلبوا


	شيعتهم ودموع العين ساكبة

	لفقدهم وفؤادي حشوه لهب


	أكفكف الدمع من عيني فيغلبني

	وأحبس الصبر في قلبي وقد يذب


	وقلت ردوا سلامي أو قفوا مهلا

	رفقا بقلبي فما ردوا ولا اقتربوا


	ولم يعوجوا على صب بهم دنف

	يخشى عليه لما قد مسه العطب


	أحباب قلبي ما هذا بعادتكم

	ترك السلام مع الهجران والغضب


	ما كان عادتكم يوما سوى أدب

	يبدي ودادا صفا من غشة الذهب


	لله ما أورث البين المشت بنا

	من صدعة في سواد القلب تنشعب


	كانوا أحبة قلبي إن هموا رحلوا

	وإن أقاموا إذا تنتابنا نوب


	لما رأيت فؤادي غير ساليهم

	ولم يزل لصنوف الحزن ينجذب


	فقلت للقلب يا قلبي على مهل

	ألا اصطبارا عن الأحباب تكتسب


	اصبر على فرقة الأحباب محتسبا
	فضل الثواب فعند الله يحتسب


	واسأل إلهك خلفا عاجلا به

	فهو المجيب لمن يدعو ويرتقب



وقال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي في الحث على طلب العلم في عام 1340هـ:

	قد طال شوقي إلى الأحباب والفكر
	وقد عراني لذاك الهم والسهر


	وكم يهيج الهوى قلبي فيتركني

	لا أستفيق لما أتى وما أدر


	وكم نصيح أتى يوما ليعذلني

	فصار يعذرني فيهم ويعتذر


	يا لائما في الهوى صبا أضر به

	طول البعاد عن الأحباب مذهجروا


	فبات يرعى الدراري من تشوقه

	وقد كان منه الحشا والقلب ينفطر


	لو كنت تدري الهوى أو قد بليت به
	وذقت آلامه كالنار تستعر


	لما اعترضت على العشاق لأيمهم

	لوم المحبين ذنب ليس يغتفر


	دع عنك ذكر الهوى والمولعين به
	وانهض إلى منزل عال به الدرر


	تسلو بمربعه عن كل غانية

	وعن نعيم بدينا صفوها كدر


	وعن نديم به يلهو مجالسه

	وعن رياض كساها النور والزهر


	انهض إلى العلم في جد بلا كسل

	نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر


	واصبر على نيله صبر المجد له

	فليس يدركه من ليس يصطبر


	فكم نصوص أتت تثني وتمدحه

	للطالبين بها مغني ومعتبر


	أما نفى الله بين العالمين به

	والجاهلين مساواة إذا ذكروا


	وقال للمصطفى مع ما حباه به

	ليطلب الفضل في علم به البصر


	وخصص الله أهل العلم يشهدهم

	على العبادة والتوحيد فاعتبروا


	وذم خالقنا للجاهلين به

	في ضمنه مدح أهل العلم منحصر


	وفي الحديث إن يرد رب الورى كرما
	بعبده الخير والمخلوق مقتصر


	أعطاه فقها بدين الله يحمله

	يا حبذا نعما تأتي وتنتظر


	أما سمعت مثالا يستضاء به

	ويستفز ذوي الألباب النظر


	بأن علم الهدى كالغيث ينزله

	على القلوب فمنها الصفو والكدر


	أما الرياض التي طابت فقد حسنت
	منها الربانيات كله نضر


	فأصبح الخلق والأنعام راتعة

	بكل زوج بهيج ليس ينحصر


	وبعضها سبخ ليست بقابلة

	إنبات عشب به نفع لا ضرر


	يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه

	قد اعتلا رتبا الخير ينتظر


	يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه

	مثل البهائم أعمى ما له بصر


	يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه

	ينفيه عن نفسه والعلم يبتكر


	يكفيك بالجهل قبحا أن مؤثره

	قد آثر المطلب الأدنى ويفتخر


	أي المفاخر ترضى أن تزن بها
	أجهلك النفس جهلا ما له قدر 


	أم الجهالة في حق الكريم ومن

	جاء الورى بكتاب قبله النذر


	أم الجهالة منك في شريعته

	كيف الصلاة وكيف الصوم والمهر


	أم كيف تعقد عقدا نافذا أبدا

	كيف الطلاق وكيف العتق يا غدر|


	أم افتخارك بالجهل البسيط نعم

	وبالمركب لا يبقى ولا يذر


	تبا لعقل رزين قد أحاط به

	مع الجهالة شين الذنب والغرر


	قد استلان فراش العجز مرتفقا

	حتى أتى المضعفات الشيب والكبر


	وبين من هو ذو شوق أخو كلف

	على العلوم فما يبدو له الضجر


	يرعى التقى ويراعي من تحفظه
	أوقاته عن ضياع كله ضرر


	لا يستريح ولا يلوي أعنته

	عن الوصول إلى مطلوبه وطر


	تلفيه طورا على كتب يكررها

	يحلو له من جناها ما حوى الفكر


	تلهيه عن روضة غناء مزهرة

	أطيارها غردت والماء منهمر


	وباحثا تارة مع كل منتسب

	يبغي الرشاد فلن يطغى ويحتقر


	واها له رجلا فردا محاسنه

	بالحزم والعزم هاك الصعب


	وما إن سمعها تلميذه عبد الرحمن العبد العزيز الزامل حتى نسج على منوالها هذا النظم:

	زادت همومي فماء العين منحدر
	وهاج وجدي فنار الشوق تستعر


	حيث الأحبة قد سارت ركائبهم

	وأصبح الدار قفرا ما بها أثر


	حتى معالمها الأرواح تابعها

	نوء السماك فسال السهل والوعر


	لم يبق إلا  رسوم الدار بعدهموا
	نؤيا ومستوقد للنار والحجر


	فاستعبرت بالبكاء عيني وحق لها
	لو كان يجدي البكاء أو ينفع الحذر


	واها لجفني لا ترقى مدامعها

	دما بدمع على الخدين ينهمر


	واها لنفسي قد شط المزار على
	من دون أحبابه الصبان والحفر


	وليس يدرك من هماته قصرت

	عن العلا غيرهم شابه كدر


	وإنما يدرك العلياء طالبها

	إذا تساوى لديه الموت والظفر


	هذا فيا راكبا إن جزت ساحتهم 
	اذكر أحاديث صب ناله الضرر


	اذكر أحاديث وجدي في محبتهم    
	ففي أحاديث وجدي بالهوى عبر



	واحفظ فؤادك عن سهم تصاب به  
	من العيون التي في طرفها حور


	يا لائمي في الهوى مهلا بليت به   
	حتى تكون لعذري فيه تبتدر


	يا لائمي لو رأت عيناك حسنهمو   
	لعاد عذلك قلبي عنه تعتذر


	يا لائمي لو رأت عيناك ما شغفت به

	                                 
	حور من الأنس منها يخجل القمر


	لكنت تعذرني عما بليت به

	أو لو أصابك من ناصر الهوى شرر


	دع عنك ذكر الهوى واذكر أخا

	ثقة يدعو إلى العلم من أعيى به الضجر

	شمس العلوم ومن بالفضل متصف
	مفتاح خير إلى الطاعات مبتكر


	بحر من العلم نال العلم في صغر
	مع التقى حيث ذاك الفوز والظفر


	نال العلا بأفعال تعلو مراتبه

	ففضله عند كل الناس مشتهر


	لم يلتفت لحطام المال يجمعه
      
	سمى السما به أسمو وأفتخر


	بالفقه في الدين نال الخير أجمعه   
	والفقه في الدين غصن كله ثمر


	فمن يرد ربنا يوما كرامته

	يعطي من الفقه حظا ليس ينحصر


	أليس ميراث خير الخلق خص به
	قوم لذي الفقه والاقراب والوزر


	أليس لولاهمو كنا بحالتنا

	مثل البهائم يالناس فاعتبروا


	أليس أجنحة الأملاك قد وضعت
	لطلاب العلم هذا الجاه والفخر


	أليس حيتان بحر تدعو من له سبب

	                            عن النبي صريحا جاء ذا الخبر


	ولست أذكر فضل العلم حيث به
	

	                         صحت عن المصطفى الأخبار والسور


	ففضله مثل ضوء الشمس ساطعة
	وسط النهار ولا غيم ولا قتر


	وزينة حيث تقوى الله تصحبه

	لا خير في شجر ما لم يكن ثمر


	يا رب لا تحرمن منه ويا أملي

	حيث الحياة به والسمع والبصر


	وجد بجودك يا ذا الفضل يا أملي  
	على أني لما أنزلت مفتقر


	وانظر بعينك يا رب العباد إلى 
	عبد رجا العفو والرحمن مقتدر


	يعطي الجزيل ويعفو عن معائبنا
	فعفوه نرتجي والفضل نتظر


	ثم الصلاة على المختار سيدنا

	ما غرد الطير أو ما أورق الشجر



فلما تلاها شيخنا أنشد على نسجها هذه الأبيات:

	قف بالروع من الأحباب مذ بكروا
	على الرحيل فلا عين ولا أثر


	وانظر ديارهموا وحشا منازلها
	قفرا مراتعها تقرى بها العبر


	واستجل يا صاحبي ربعا أنست به
	دهرا طويلا فما ينتابه الكدر


	مع كل آنسة حسناء قد كملت

	من الخلائق والأخلاق والغرر


	بيضاء في لونها نور يحف به

	حسن الملاحة والتصوير والحور


	من كل كاعبة النهدين راق بها

	غض الشباب الروي والمنظر النضر


	عرب شمائلها كل الدلال بها

	يسلو الحزين بها والوصل منتظر


	برق مباسمها شهد مراشفها

	قول واصفها قد مسني الحصر


	فتلك يا صاحبي قلبي وناظرتي

	لمنتهى حسنها يزهو بها البصر


	لم أنس ما أنسى يوم رحلتهم

	عن الديار وماء العين ينهمر


	وقد أشارت غداة البين في يدها

	إلى الواع وقلب الصب مستعر


	فقد تناءت بعيدا واستلج بها

	داعي الفراق فما يبقى ولا يذر


	باله يا ساريا تطوي مطيته

	بيد الفلا تعتلي طورا وتنحدر


	لا خاب سعيك عرج يمنة كثبا

	حيث المنازل لريان تنتظر


	وأقري السلام وحي النازلين بها
	فما عليك إذ بلغتهم ضرر


	حيث الفؤاد لديهم موثق دنف

	يرجو اللقاء وعود العجر تشتجر


	قد اعتراني الونى مع ما وصفت لهم  
	من مزعجات الهوى والهم منتشر


	لكنها همتي تنمو وتزعجني

	إلى حبيب إليه الشوق والوطر


	إلى حبيب لبيب فاضل فطنا

	حلو الشمائل لا نكس ولا نزر


	تلهيك منه خصال لست تسأمها

	تنمي إلى فضله أصلا وتفتخر


	حلم وعلم وآداب مفصلة

	قد زانها العقل والتبيان والفكر


	يبدي من السحر تبيانا ومعجزة

	على العويص من الأوصاف مقتدر


	وإن تشأ رقة الألفاظ فاصغ إلى

	عذاب سلسلة تستشفها الدرر


	لله درك من خل يسر به

	من كاده الفضل والإحسان يبتدر


	أبديت يا صاحبي فضلا وجدت لنا
	من حسن ذاتك ما لم يدرك الفكر


	فلا عناك من الأيام سيئها

	ولا عراك الشقا والهم والكدر


	ولا تزال بعون الله مرتقيا

	إلى المكارم لعلياء تبتكر


	عسى حميا قرير العين مرتقبا

	فضل الكريم ففضل الله ينتظر



· وقال تلميذه محمد بن سليمان البسام: عندما عزمت على الحج سنة ألف ثلاثمائة وثلاث وستين، وحينما أردنا السفر جئت إلى شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي، لأودعه فناولني ظرفا مختوما وقد كتب اسمي عليه وقال: لا تقرأه إلا بعد مسيركم، فلما فتحته وجدت فيه هذه الابيات من قوله، فتناثرت منها، وودت أني لم أسافر إلا ونحن جميعا، ونأمل أن يحقق الله ذلك، لما لمسته من محبته وشفقته أمتعنا الله بحياته، ونفعنا بعلومه وجزاه عنا أفضل الجزاء، فقد قال: 
	أذكرت ربعا من خليطك أقفرا
	وأسلت دمعا ذا رذاذ قطرا


	أم هاجك الغادون عند صبيحة
	لما مشوا وتيمموا أم القرى


	لزموا المواتر واغتدوا في جرى
	سيرهم له دمعي خلفهم ياما


	فكأن ظهر البيد بطن صحيفة
	ومسيرها فيه يحاكي الأسطرا


	رحلوا وما عاجوا علي فليتني
	واها لحظي كيف كنت مؤخرا


	إن كان جسمي في الديار مخلفا
	فالقلب معهم حيث ساروا مفكرا


	يا أيها الغادون كيف ظعنتمو
	وتركتمو مضنى الفؤاد مكدرا


	ما كان أقسى قلبكم لم ترحموا
	صبا تعذر صبره فتحيرا


	كيف السلو عن الأحبة بعدما
	جد الرحيل وجد عزمك ما سرى


	يا سائرين إلى الحبيب سلمتمو
	وغنمتمو وأصبتمو حسن القرى


	عودوا علي بدعوة مقبولة

	عل الكريم يغيث قلبا مقفرا


	يمتمو مولى كريما لم يزل

	إحسانه متواليا متكررا


	بشراكم وهنيئكم بمشاعر

	أنوارها وبهاؤها لن ينكرا


	ومواقف النفحات والبركات والخـ

	                                 ـــير الجزيل فما أجـل وأغزرا



	كم توبة مقبولة وعطية

	موفورة الأقسام من رب الورى 


	وكم اغتدى عبد مسيء مسرف
	بحلى الكرامة تائبا مستغفرا


	وكم استقال المذنبون عثارهم
	فأقال عبدا بالذنوب تعثرا


	وكم اسيتماح الطامعون لفضله
	فأقالهم خيرا جزيلا مكثرا


	وكم استجاروا من أليم عقابه
	ليقيهم الشر العظيم ويغفرا


	لم تنظر الأبصار أعظم رحمة
	حلت على وفد الكريم وأكثرا


	من أجلها الشيطان يندب معولا
	خزيان من محو الخطأ متحسرا


	هناكموا المولى بما حبا

	وأعادكم لرحابه الغر  الذري



تلاميذه:

تلاميذه كثيرون جدا، فمنهم أفواج من أهل عنيزة، ومنهم طوائف من غيرها، والذي يحضرني منهم أذكرهم مرتبين على حسب حروف المعجم:

1ـ إبراهيم عبد العزيز الغرير.

2ـ إبراهيم العلي الخويطر.

3ـ إبراهيم بن محمد العمود.

4ـ إبراهيم المحمد العوهلي.

5ـ إبراهيم بن محمد المبيض.

6ـ احمد السليمان البسام.

7ـ احمد المرشد الزغيبي.

8ـ حمد بن إبراهيم العيسى.

9ـ حمد بن إبراهيم القاضي.

10ـ حمد بن سليمان البسام.

11ـ حمد الصغير قاضي الرس.
12ـ حمد بن عبد الرحمن القاضي.

13ـ حمد العبد العزيز العقيل.

14ـ حمد العبد الله الحمد القاضي.

15ـ حمد بن عثمان الخويطر.

16ـ حمد بن محمد البسام.

17ـ حمد بن محمد المرزوقي.

18ـ حمد بن مطلق الغفيلي.

19ـ حمود التلال.

20- زامل بن صالح الزامل السليم في الطائف توفي في شوال 1419هـ رحمه الله.
21ـ سليمان بن إبراهيم البسام.

22ـ سليمان الحمد العبد الله البسام.

23ـ سليمان الحمد المحمد العبد العزيز البسام.

24ـ سليمان بن صالح بن حمد البسام.

25ـ سليمان بن صالح الخزيم.

26ـ سليمان بن عبد الرحمن الدامغ.

27ـ سليمان بن عبد الكريم السناني.

28ـ سليمان بن عبد الله السليمان.

29ـ سليمان المحمد الجناحي.

30ـ سليمان بن محمد الحميضي.

31ـ سليمان بن محمد الشبل.

32ـ صالح الجارد.

33ـ صالح الحمد الزغيبي.

34ـصالح السليمان الخويطر.

35ـ صالح العبد الرحمن البسام.

36ـ صالح بن عبد الرحمن العبدلي.

37ـ صالح بن عبد الله الزغيبي.

38ـ صالح المحمد الحمد العبد العزيز البسام.

39ـ صالح بن محمد الزغيبي.

40ـ صالح بن محمد العوهلي.

41ـ عبد الرحمن بن حمد السعدي.

42ـ عبد الرحمن الحمد الفوزان.

43ـ عبد الرحمن السليمان الزامل.

44ـ عبد الرحمن الصالح الزغيبي.

45ـ عبد الرحمن العبد العزيز بن زامل آل سليم.

46ـ عبد الرحمن العقيل.

47ـ عبد الرحمن العلي العبد الله البسام.

48ـ عبد الرحمن الفنيسان.

49ـ عبد الرحمن المحمد السماعيل.

50ـ عبد الرحمن بن محمد المقوشي. 

51ـ عبد الرحمن المنصور الزامل.

52ـ عبد الرحمن بن يوسف الخرب (الشبل).

53ـ عبد العزيز بن إبراهيم الغرير.

54ـ عبد العزيز الحمد المصيرعي.

55ـ عبد العزيز الصالح الحماد.

56ـ عبد العزيز بن عبد الله السبيل.

57ـ عبد العزيز العبد الله القاضي.

58ـ عبد العزيز العقيل.

59ـ عبد العزيز العلي البسام.

60ـ عبد العزيز بن علي المساعد.

61ـ عبد العزيز بن علي النعيم.

62ـ عبد العزيز الفهد البسام.

63ـ عبد العزيز المحمد البسام.

64ـ عبد العزيز المحمد السلمان.

65ـ عبد العزيز المحمد العوهلي.

66ـ عبد الله الإبراهيم الصالح القاضي.

67ـ عبد الله الإبراهيم العلي القاضي.

68ـ عبد الله بن حسن البريكان.

69ـ عبد الله الحمد الدخيل.

70ـ عبد الله بن حمد الهقاص.

71ـ عبد الله العقل.

72ـ عبد الله السليمان السلمان.

73ـ عبد الله بن سليمان القاضي.

74ـ عبد الله بن عبد العزيز الشبيلي.

75ـ عبد الله الصالح العقيل.

76ـ عبد الله الصالح العميد.

77ـ عبد الله الصالح العيسى.

78ـ عبد الله بن صالح الفالح.

79ـ عبد الله بن عبد الرحمن الحنطي.

80ـ عبد الله بن عبد الرحمن السعدي.

81ـ عبد الله العبد الرحمن السويل.

82ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام.

83ـ عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز البسام.

84ـ عبد الله العبد الرحمن العبدلي.

85ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد البسام.

86ـ عبد الله العبد العزيز التميمي.

87ـ عبد الله العبد العزيز الحميد البسام.

88ـ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري.

89ـ عبد الله بن عبد العزيز السويل.

90ـ عبد الله العبد العزيز الشبيلي.

91ـ عبد الله العبد العزيز الصغير.

92ـ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل.

93ـ عبد الله بن عبد العزيز المطوع.

94ـ عبد الله العثمان الخويطر.

95ـ عبد الله بن علي النعيم.

96ـ عبد الله بن عمر العمري.

97ـ عبد الله المحمد الحماد.

98ـ عبد الله المحمد الدخيل.

99ـ عبد الله المحمد الصيخان.

100ـ عبد الله المحمد علي المنصور.

101ـ عبد الله المحمد العوهلي.

102ـ عبد الله المحمد الفهيد.

103ـ عبد الله بن محمد المطرودي.
104ـ عبد الله المطلق الفهيد.

105ـ عبد الله المنصور أبا الخيل.

106ـ عبد الله المنصور بن إبراهيم الزامل.

107ـ عبد المحسن الخريدلي.

108ـ عبد المحسن المحمد العبد المحسن السلمان.

109ـ عثمان بن صالح القاضي.

110ـ عقيل العبد العزيز آل عقيل.

111ـ علي الحسن البريكان.

112ـ علي الحمد الشيوخ.

113ـ علي بن حمد الصالحي.

114ـ علي السليمان الزامل.

115ـ علي الصالح السليم.

116ـ علي بن صالح بن عقيل.

117ـ علي المحمد الزامل.

119ـ محمد الإبراهيم آل ابن سليمان.

120ـ محمد بن إبراهيم القاضي.

121ـ محمد الزامل آل سليم.

122ـ محمد بن سليمان العبد العزيز البسام.

123ـ محمد بن سليمان الشبل.

124ـ محمد الصالح الجفالي.

125ـ محمد الصالح الحماد.

126ـ محمد بن صالح الخزيم.

127ـ محمد بن صالح بن عثيمين.

128ـ محمد بن صالح العقيلي.

129ـ محمد الصالح العيسى.

130ـ محمد الصالح الفضيلي.

131ـ محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل.

132ـ محمد بن عبد الرحمن الحنطي.

133ـ محمد بن عبد الرحمن العبدلي.

134ـ محمد بن عبد العزيز الفرعاوي.

135ـ محمد بن عبد العزيز المطوع.136

136ـ محمد العبد الله الزامل الصغير.

137ـ محمد العبد الله الغفيان.
138ـ محمد بن عبد الله المانع.

139ـ محمد العثمان الجمل.

140ـ محمد بن عثمان القاضي.

141ـ محمد العلي الجار الله التميمي.

142ـ محمد المطلق الحناكي.

143ـ محمد بن منصور الزامل.

144ـ محمد المنصور.

145ـ محمد بن ناصر الحناكي.

146ـ موسى العبد الله الكليب.

147ـ ناصر الحمود العوهلي.

148ـ ناصر العبد الله العوهلي.

149ـ يحيى الصالح السليم.

150ـ يوسف عبد العزيز الخرب (الشبل).

بعض الكتب التي قرأتها على شيخنا المترجم:

يحضرني الآن من هذه الكتب التي قرأتها على شيخنا المترجم مشاركا فيها زملاءنا ما يلي:

1ـ منتقى الأخبار.

2ـ بلوغ المرام.

3ـ تفسير الجلالين.

4ـ مختصر التحرير.

5ـ متن الزاد وشرحه، عدة مرات.

6ـ متن المنتهى وشرحه.

7ـ الطحاوية.

8ـ الواسطية.

9ـ كتاب التوحيد.

10ـ المعلقات.

11 القطر.

12ـ ألفية ابن مالك وبعض شروحها.

13ـ الإرشاد في الفقه، من تأليفه.

أخلاقه:

له أخلاق ارق من النسيم، وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة، ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقابل البشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجال س بالمنادمة، ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقاته ووسعه بالخير، ويساعد بماله وجاهه، وينشر علمه ونصحه،ويدلي برأيه ومشورته بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم، ومهما ؟أردت أن أعد فضائله ومحاسنه التي يتحلى بها، فإني مقصر وقلمي عاجز، ولا يدرك هذا إلا من عاشره وجالسه.

ـ هذا مع زهده ورعه، ومما يذكر عن زهده أنه جاء تعيينه مشرفا من الناحية العلمية على المعهد العلمي بعنيزة عام 1373هـ، وكان تعينه براتب شهري ألف ريال وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت، ولكن الشيخ رحمه الله أرسل إلى رئاسة المعاهد العلمية انه على استعداد للإشراف على المعهد حسبة لوجه الله، وانه لا يريد أن يكون له على ذلك اجر مادي، وقبلت الرئاسة شاكرة له هذا الصنيع الذي لا يصدر إلا من عالم زاهد يبتغي وجه الله تعالى.

ـ وكان من زهده ورعه رحمه الله انه كان يوزع ما يأتيه من ثمار النخيل والحبوب وقت الحصاد التي أوقفها أصحابها لله، ولا يأخذ منها شيئا. 

ـ ومن سيرة الشيخ رحمه الله أنه كان يهتم بأمور المسلمين وأحوالهم في مقالاته وخطبه، وكانت خطب الجمعة واقعية يهتم بأمور المسلمين وواقعهم، ومن هذا أنه حين حصل العدوان الثلاثي على مصر عام 1375هـ (الموافق 1956م) من فرنسا وانجلترا وإسرائيل، وعرف الشيخ أبعاد هذا العدوان خطب الناس خطبة الجمعة في هذا الموضوع، ورفع الناس معه أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المسلمين ويرد كيد الكافرين، وقد استجاب الله الدعاء، فخطب الشيخ في الجمعة التالية مهنئا ومبشرا ومذكرا بقول الله تعالى: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا).

ـ ومن سيرته رحمه الله أنه كان كثير الحج، وكان المسافرون للحج يرغبون في صحبته للاستفادة منه في شؤون دينهم.

ـ ومما يذكر لشيخ رحمه الله أنه هو أول من أدخل واستعمل مكبر الصوت في عنيزة، دون معارضة أي أحد، وذلك لما رأى فيه من النفع العظيم من إيصال صوت العلم والخطبة إلى أناس كثيرين، لم يكونوا يسمعوا ذلك بدون مكبر الصوت.

ولذا فإن الله سبحانه أعطاه محبة في القلوب وثقة في النفوس، فأجمعت البلاد على وده، واتفقت على تقديمه، فصار له زعامة شعبية، فإشارته نافذة، وكلمته مسموعة، وأمره مطاع.

قصة طلبه إلى الرياض:

تخبط كثير ممن كتب عن الشيخ عبد الرحمن السعدي في قصة طلبه من بلده (عنيزة) إلى الرياض، وهذا التخبط إما عن طريق الجهل وإما في سبيل الهوى بتحريف الحقائق.

وأنا أرويها عن أخص تلاميذه وملازميه في ذلك الزمن.

فقد كان ـ رحمه الله ـ له درس في تفسير القرآن الكريم يمليه بعد صلاة المغرب في المسجد الجامع، وكان درسا عاما يحضره الطلاب المتخصصون للعلم، ويحضره المستمعون العامة، فكان في إحدى الليالي يفسر آخر سورة الكهف، وذكر يأجوج ومأجوج، فذكر أنه ثبت أنهم من بني آدم بالنص والإجماع، وأنهم من سكان الأرض، وأن الأرض ـ الآن ـ اكتشفت وأحيط بسكانها الذين هم منها وفيها، وبهذا فيأجوج ومأجوج هم هذه الأمم الكافرة من الصينيين وغيرهم.
فكتب أحد المغرضين ضده ـ والمغرضون له أفراد وليسوا بكثرة ـ كتب بذلك إلى الشيخ عمر بن سليم قاضي بريدة، فأجاب ابن سليم هذا المغرض بأنكم تأكدوا مما تقولون، فجاء هذا المغرض إلى الشيخ ـ بطريق لينة ـ وقال: إنك يا شيخ في إحدى الليالي ذكرت وجود يأجوج ومأجوج الآن، فقال الشيخ: نعم قلته، وعندي في ذلك رسالة، فطلبها منه، فاجتمع ثلاثة على نسخها وبعث بها إلى الشيخ عمر بن سليم، ثم إن الشيخ عمر بعث بالرسالة وخطابهم مع أحد تلاميذه وهو الشيخ علي الضالع إلى الملك عبد العزيز، فاستشاط عند ذلك، وباستشارة من بعض علماء الرياض، طلب من إمارة عنيزة حضوره ومعه تفسير.

فأبلغه الأمير (عبد الله الخالد السليم) بذلك، وكانت السيارات في ذلك الوقت قليلة، فأحضر له سيارته الخاصة، فطلب منه بعض الأعيان مرافقته فأبى عليهم.

أما أهل عنيزة في داخلها وخارجها فانزعجوا لهذا الخبر، واشتد عليهم الأمر جدا، وأما الشيخ فلم يهتم للأمر أدنى اهتمام، وصار يطمئن أهله ومواطنيه ويقول: إن هذا سيكون فيه خير، وستكون له عاقبة حميدة إن شاء الله تعالى، فسافر إلى الرياض وليس معه إلا مرافقو خدمته وابنه أحمد الذي هو في السنة الثالثة عشر من عمره، وقد انزعج لسفر والده.

فلما أقبل على الرياض وجد جماعة أهل عنيزة المقيمين في الرياض ينتظرون وصوله خارج الرياض، معدين لراحته مخيما كبيرا، وبعد الاستقبال والراحة دخل الرياض ووجد الحكومة قد أعدت لنزوله بيتا مهيئا بما يلزمه، وفيه طاقم الخدمة. كما أن هذه الوشاية قد تلاشت بعد بحث الأمر وبيان حقيقته مع الناصحين الصادقين، فذهب إلى الملك وسلم عليه، وجاء إليه العلماء في منزله وسلموا عليه، ووزع عليهم أجزاء التفسير الذي كان لا يزال مخطوطا.
فلما جاءت جلسة الملك عبد العزيز مع العلماء في يوم الخميس قال الملك: نحن يا شيخ عبد الرحمن عارفون عقيدتك الحسنة ولله الحمد، ولكن أحببنا أنك تتعارف مع إخوانك العلماء فقط، أما مسألة يأجوج ومأجوج فنحب أنك تعرض عنها، لأن أولادنا صاروا يهابون السفر إلى الخارج لما سمعوا عن يأجوج ومأجوج، فأجابه الشيخ بالشكر منه ومن العلماء الحاضرين، ووعده بالامتثال عن هذه المسألة، وزاد الشيخ بقوله: إذا كان عند إخواني المشايخ شيء يحبون بحثه والتوجيه فيه فقد يكون فيه فائدة، فقال الملك: لا، ما يحتاج إلى بحث شيء، فانقطع المجال عند هذا الحد.

وجلس الشيخ عبد الرحمن عشرة أيام في الرياض هو فيها موضع الإجلال والإكرام من العلماء والأمراء، يزورهم ويزورونه، ويتبادلون أحاديث الود والصداقة والرغبة في زيادة التعارف، ثم أتته الهدية السنية من الملك من الكساوي والنقود، ففرقها على من حوله ومن يتصل به في وقته.

ثم جاء إلى الملك يستأذنه في العودة، فقال: إننا مسافرون إذا إلى القصيم، فكن في صحبتنا، فسار معه في مخيم خاص له، ويحضر مجالسه أثناء الطريق حتى وصلوا القصيم.

فلما وصل الشيخ إلى بلده (عنيزة) استبشر به المواطنون وفرحوا بوصوله عظيم الفرح، وأول دعوة لباها في تناول القهوة هي دعوة أحد الذين وشوا به، وأراه تمام الحفاوة، أما الذين وشوا به فرأوا من الناس الانتقام الفعلي والقولي، ولم يوقف هذا عنهم إلا الشيخ الذي صار يبدي عنهم الأعذار، ويصفهم بالمجتهدين، وأنهم لم يقصدوا إلا الخير. 
أما هذه القضية فزادته  رفعة ومنزلة ومحبة في الداخل والخارج، وأظهرت فضله وعلمه وخلقه الحسن، كما بينت قوة توكله على الله تعالى.
وفاته: 
أصيب بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه المرة بعد الأخرى وهو صابر عليه مدة خمس سنوات، فزاد عليه وسافر إلى لبنان لعلاجه، فنصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكير والإجهاد، فعاد إلى بلاده ولم يصبر على ترك العلم فقام به تعليما وتأليفا وبحثا، لأن هوايته العلمية تلح عليه في ذلك، فعاد إليه المرض أشد مما كان.

وفي ليلية الأربعاء بعد أن صلى الناس صلاة العشاء أصيب بإغماء لم يفق منه إلا فترة بسيطة، طمأن فيها الحاضرين من أهله، وهون عليهم أمر الدنيا، ثم عاد إلى إغمائه، فطلب له الأطباء من الرياض بالطائرة، ولرداءة الجو لم تتمكن من الهبوط في مطار عنيزة، وقرب طلوع الفجر من ليلية الخميس 23جمادى الآخرة عام 1376هـ انتقل إلى رحمه الله تعالى وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع، وأم الناس في الصلاة أحد تلاميذه ونائبه في إمامة الجامع وخطابته الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سليمان البسام، ودفن في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة.

والحقيقة أن عنيزة منذ تأسست لم تصب بمصيبة عامة مثل مصيبتها به، وظهر ذلك في البكاء والحزن الشديد من كل المواطنين، كما ظهر في الازدحام الشديد على الجنازة التي لم يبق كبير ولا صغير لم يشهدها، وبموته فقدت البلدة أعز وأغلى شخص يعيش فيها، وأحس المواطنون بفراغ واسع بفقده، وحتى الآن وذكره في الألسن ومحبته في القلوب، وأحاديثه وإرشاداته وفتاويه هي حديث المجالس وأنس المحافل. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته.

وخلف ثلاثة أبناء، هم: عبد الله المتوفى سنة1405هـ، ومحمد، وأحمد، وهم يشتغلون بالتجارة بالرياض والدمام، وعبد الله هو أكبرهم سنا وله يد في طلب العلم، وقد طبع بعض مؤلفات والده، ونسأل الله لنا ولهم ولإخواننا المسلمين التوفيق.
وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء نختار من تلك المرائي قصيدة للدكتور عبد الله الصالح العثيمين المدرس بجامعة الملك سعود، وأمين جائزة الملك فيصل، وهي:

	مهج تذوب وأنفس تتحسر

	ولظى على كل القلوب تسعر


	الحزن أضرم في الجوانح والأسى
	يصلي المشاعر باللهيب ويصهر




	ماذا أقول عن المصاب ومهجتي
	ألما تغص وعبرتي تتكسر؟


	ماذا أقول عن المصاب وإنني

	عما أحاول عاجز ومقصر؟


	كيف التحدث عن مصاب فادح
	أكبادنا من هوله تتفطر؟


	كل امرئ فينا يذوب تعاسة

	والبؤس في دمه يغور ويزخر


	الشيخ يندب بائسا متحسرا

	والطفل يبكي نائحا يتعبر


	لم لا وقد فقدوا أبا ومهذبا

	ورعا بأنواع المفاخر يذكر؟


	لما بدا للحاضرين كيانه

	والنعش يزهو بالفقيد ويفخر


	هلعت لمنظره النفوس كآية

	وبدا على كل الوجوه تحسر


	نظروا إليه فصعدت زفراتهم

	والدمع غمر في المحاجر أحمر


	كل يحاول أن يغطي دمعه

	لكنه يلقي النقاب فيسفر


	يتزاحمون ليحملوه كأنهم

	سيل يموج وأبحر لا تجزر


	يا راحلا ريع الثقات لفقده

	وبكى تغيبه الحمى والمنبر


	لو كنت تفدى بالنفوس عن الردى
	لفدتك أنفسنا وما نتأخر


	لكن تلك طريقة مسلوكة

	وسجينة مكتوبة لا تقهر


	كل امرىء في الكون غايته الردى
	والموت حتم للأنام مقدر


	كتب الفناء على الأنام جميعهم

	سيان فيها فاجر ومطهر


	لكن من اتخذ الصلاح شعاره

	تفنى الخليفة وهو حي يذكر


	ما مات من نشر الفضيلة والتقى

	وأقام صرحا أسة لا يكسر


	ما مات من غمر الأنام بعلمه

	الكتب تشهد والصحافة تخبر


	يا ناصر الإسلام ضد خصومه

	لك في الجهاد مواقف لا تحصر


	قد كنت للدين الحنيف معضدا

	وبشرعه الهادي القويم تعبر


	كم من فؤاد عام في لجج الهوى

	أنقذته أيام كنت تذكر


	بصرته بهدي المشرع فارعوى

	عن غيه فلك الجزاء الأوفر


	طورا تحذره العذاب وتارة

	برضى الإله وما أعد تبشر


	ولكم خطبت على الأنام مذكرا

	أن الحنيف على العباد ميسر


	يا زاهدا عرف الحياة فما هوى
	في المغريات ولا سباه المظهر


	نم في جنان الخلد يا علم التقى
	وانعم بظل وارف لا يحسر



*وبمناسبة ترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي هو أول إمام انفصلت في عهده إمامة الجامع وخطابته عن القضاء، فإنا نذكر بعض أخبار جامع مدينة عنيزة فنقول:

تاريخ جامع عنيزة:

موقع الجامع المذكور على ما تناقلته الأجيال من أهل عنيزة أنه قرب منزل وبئر زهري بن سالم بن جراح الثوري السبيعي، الذي كان الأول في تأسيس عنيزة التي كانت قرية منفصلة عن شماليها المسمى ـ آل جناح ـ، وأمام باب الجامع بئر تسمى ـ حسو عبد الرازق ـ تناقل المواطنون أنها بئر زهري المذكور، ونزول زهري في عنيزة يرجح أنه في أواخر القرن السادس الهجري. هذا ما أخبرني به والدي رحمه الله تعالى، وينقل هذا عن الثقات ويذكره بسلسلة النسب من المعاصرين من ذريته إليه.
بعد هذا التاريخ بدأ إنشاء هذا المسجد بصورة مسجد قرية وسمي (مسجد الجراح) لأن من أسسه وأقام عنده هم آل الجراح أحفاد زهري المذكور.

أخبرني والدي رحمه اله تعالى أنهم وجدوا وثيقة مدخلة في بطن وعاء عازل في أحد المباني القديمة، ومكتوب فيها وصية مضمونها بأن يخرج كل عام مئتي وزنة تمر من نخل نوع المقفزي، لتكون لإمام ومؤذن مسجد الجراح.

ولا بد أنه في هذه القرون الخمسة قد جدد وزيد فيه ولكن لم تصلنا أخباره، فلما جاء النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري كان مسجدا متوسط المساحة إلى عام 1246هـ فقام منصور العلي البراهيم الزامل وهو جد أسرة آل منصور العلي فوسع مقدمة المسجد بإدخال كثير من المنازل زيادة في مساحته وجدد عمارته، كما ان في نفس العام قام جدنا محمد بن حمد البسام بتوسعة مؤخره، وجددها، وحفر أسفله دورا سلفيا يسمى (الخلوة) ليصلي به في ليالي الشتاء عن البرد، ويصلي به ظهر أيام الصيف عن الحر.
والفارق بين التوسعتين هي (السرحة) التي أدركناها تفصل بين المصبياحين، وأن الجد (محمد الحمد البسام) أدخل كثيرا من البيوت لتوسعة المؤخرة، والدليل على كثرة هذه المساكن المدخلة في مؤخرته أنهم لما أرادوا تعميق خلوته في البناية التي سبقت هذه البناية التي سبقت هذه البناية المسلحة وجدوا عددا كثيرا من آبار المنازل (الحساوة)، وهذه الحساوة بعدد ما أدخل لزيادته من البيوت، وجدنا محمد وكل الشيخ عبد الله بن فائز أبا الخيل على الإشراف على بناء المسجد، وأعطاه أكثر من النفقة الكافية للبناء، وقال له: ما زاد عن النفقة فهو لك، ثم سافر إلى الحج في شهر ذي القعدة عام 1246هـ وأصاب مكة والحجاج وباء ذلك العام فتوفي فيه، رحمه الله تعالى.

والباني (محمد الحمد البسام) هو خال الباني الآخر منصور العلي البراهيم الزامل، وقد قاما بالعمارتين في وقت واحد، ولذا لما كان محمد الحمد البسام يشرف على العمارة الخاصة به، وجد أن ابن أخته منصور العلي قد وجه مرازيب عمارة الجزء الخاص به على عمارة خاله، فرفع صوته غضبا من ذلك، فلما سمع صوته ابن أخته منصور غاب عن وجهه تلك الساعة، ثم إنه عدل المرازيب إلى جهة الشارع، وتفادى غضب خاله.

ويغلط من يقول إن بناء منصور عام 1242هـ وأنها سابقة لبناء محمد الحمد البسام، وقد أراد كل واحد أن يتولى بناء عموم مساحة الجامع، ولكن توسط بينهما أحد الوجهاء، فجعل لهذا جزءا وللآخر الجزء الآخر.
ثم إنه في عهد ولاية القضاء وإمامة الجامع زمن الشيخ صالح العثمان القاضي بني على مقدم المسجد دورا فوق كامل دوره التحتي، والذي أشرف عليه الشيخ صالح المذكور، وأدركنا هذه الزيارة بمصباحها وسطحها.

ثم في عام 1361هـ حصل تصدع وخلل في ذلك المقدم من المسجد، وذلك زمن إمامة الشيخ عبد الرحمن العدي للجامع، فهدم مقدم المسجد كله، وزيد فيه  من البيوت المجاورة مساحة كبيرة، وبني على نفقة المحسنين من أهل عنيزة، والذي أشرف على البناء ـ محمد العلي المنصور الزامل ـ حفيد بانيه الأول، وذلك بتوجيه من الشيخ عبد الرحمن السعدي وإشارته.

وقد شارك أعيان عنيزة وتجارها في الداخل والخارج في النفقة على بنائه، وقد رغب كثير من أصحاب رؤوس الأموال من أهل عنيزة في الداخل والخارج، أن ينفرد كل واحد منهم بالنفقة على بنائه، إلا أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أراد أن تكون النفقة من عدد كبير من المساهمين  الذين يرغبون الإحسان والثواب من الله تعالى، ولذا صار يقبل حتى المساهمة الصغيرة.
وفي خطاب للشيخ عبد الرحمن السعدي لأحد تلاميذه الذين هم في خارج عنيزة مؤرخ 5/10/1362هـ، قال فيه: (وقد يسر الله إتمام بناء المسجد ولم يبق الآن من الأعمال إلا ما يقضى في أيام يسيرة لتكميل بياضه وقد جاء والحمد الله على أحسن ما يرام وأول خطبة خطبتها فيه في 12/شعبان 1362هـ).

ولما تم بناء المسجد المتصدع أرخ الشيخ عبد الرحمن السعدي تمام بنائه بأبيات ثلاثة هي:

جد بالرضا وأعط المنــى         من ساعدوا في ذا البنا

تاريخــه حين انتهـــى        قول المنيب (اغفر لنا)

والشهر في شوال يا         ربي تقبل سعينا

كما أرخ انتهاء البناء تلميذه الشيخ محمد العبد العزيز المطوع ببيتين، هما:

تنافس قوم في عمارة مسجد    وما الخير إلا هكذا يتنافس

وحظي بتاريخ لحسن بنائه     بـ(اغفر لنا) يا من لبيتك حارس
وكتبت هذه الأبيات بقلم عريض عند مدخل باب المسجد الجنوبي، ولكنها بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي وفي عهد إمامة الشيخ محمد بن عثيمين أزيلت.

ثم في عام 1372هـ حصل خلل وتصدع في مؤخرة المسجد، فهدم وزيد فيه، وبني على نفقة أهل عنيزة في الداخل والخارج، والذي تولى الإشراف عليه بتوجيه وإشارة من الشيخ عبد الرحمن السعدي هو عمي سليمان الصالح الحمد البسام بصفته حفيد باني  هذا المؤخر الأول.
وبقي الجامع على هاتين البنايتين حتى أمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ببنائه بناء مسلحا بالإسمنت والحديد، وهي البناية الحاضرة، وهي بناية ـ مع الأسف ـ مشوهة، ويرجح كثير من المواطنين أن الذي تسبب في تشويه بنائه بعض الفئات التي تحسد البلدة عنيزة على مشاريعها، وذلك على غفلة من المشرفين على بنائه.

وقد بدئ بهذه البناية في 8/2/1404هـ ووقت بنائه الأخير كان الإمام فيه والخطيب هو الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وتم بناؤه في آخر عام 1406هـ وأول صلاة صليت في هذه العمارة الجديدة هي صلاة الجمعة الموافقة 15/11/1406هـ وافتتح المسجد أمير القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والإمام والخطيب هو إمامه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والحمد لله رب العالمين.

أئمة مسجد الجامع والمدرسون فيه:

كان من العادة أن من تولى قضاء عنيزة يكون هو إمام الجامع وخطيبه، ونحن لا نعرف من الذين سبقوا الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب، أما من عهد الشيخ عبد الله بن عضيب الذي ابتدأ عام 1110هـ، فأئمة المسجد وخطباؤه هم قضاة عنيزة على ترتيبهم الذي سيأتي إن شاء الله تعالى.
ولما كان عام 1361هـ تعين الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان قاضيا في عنيزة، فعين الشيخ عبد الرحمن السعدي إماما للجامع وخطيبا فيه، وذلك في أول يوم من رمضان عام 1361هـ، وفرح المواطنون بهذه المبادرة من القاضي واعتبروها من كبرى حسناته.
واستمر الشيخ عبد الرحمن حتى وفاته، ومن ذلك التاريخ انفصلت الإمامة والخطابة عن القضاء، وصار الإمام والخطيب غير القاضي، ثم صارت الولاية عليه لدائرة الأوقاف التي تأسست حديثا.

تاريخ منارة مسجد الجامع في عنيزة: 

محل منارة مسجد الجامع في عنيزة على يمين الخارج من باب المسجد الجنوبي، وكانت منارة ضئيلة جدا، وأما الذي على شمال الخارج من المسجد فهو المرقب الذي يراقبون منه العدو، لئلا تفاجأ البلاد بغارة ما استعدوا لها.

فلما كان عام 1309هـ قام المحسن حمد المحمد العبد الرحمن البسام ببناء المنارة، وجعلها في مكان المرقب، وبناها على الصفة التي هي عليها الآن ـ1417هـ ـ، وكان المعلم الذي قام بتصميمها وتنفيذ بنائها (محيميد الصويلح)، من مواطني عنيزة، وقد بلغت نفقات البناء سبعين ريالا فرنسيا.

وأكرم المواطنون المعلم (أستاذ البناء) والعمال الذين قاموا ببنائها، وصارت ضيافتهم كل يوم عند واحد من أعيان البلدة، وصاروا يكرمونهم غاية الإكرام، ويجعلونهم كأنهم ضيوف كبار.

واختاروا طينتها من الطينة الحرة، وينعمونها بالخلط، فيقرنون إبل تجار الإبل تخلطها بأخفافها، وتتردد عليها حتى تنعم، ويخمرون ذلك الطين الحر لعدة أيام، وتم بناؤها بطريق العروق السميكة، فقد أخبرني من كان شابا وقت بنائها أن الشباب كانوا يتسابقون على ظهر جدارها بعد جفافه، وجعلوا الدور الأرضي منها كتابا يدرس فيه القرآن الكريم ومبادئ الكتابة، وقد تخرج منه أجيال كثيرة فوجا بعد فوج، والمدرس فيه الأول الشيخ عبد العزيز بن سليمان الدامغ حتى وفاته 1316هـ، ثم ابنه صالح العبد العزيز الدامغ.
ولما هدم مسجد الجامع من بناية الطين إلى هذه البناية المسلحة عام 1404هـ، أبقوا المنارة كأثر كريم، ومعلم من معالم مدينة عنيزة، وتنويها برجالها القدامى، الذين يجيدون الهندسة المعمارية بفطرتهم السليمة، ومهارتهم المبنية على تجاربهم، وقد أعجب كثير من السواح الذين مروا بعنيزة حسن هذا التصميم، وبراعة هذا التنفيذ، وكان من آخرهم الأستاذ أمين الريحاني الذي زار عنيزة عام 1340هـ فأعجب بها وطلب حضور بانيها محيميد الصويلح، فأبدى له إعجابه بهذا البناء الشامخ المعتدل، وسأله بقوله: هل تستطيع أن تصمم وتنفذ زيادة عليها مثلها بالطول؟ فقال: نعم، وذلك بأن أوسع الدائرة مرة بقدر هذه الدائرة، فأعجب بمهارته، وقال: أين تعلمت؟ فقال: تعلمت في (حويطة البسام)، اسم للحي الذي يسكنه في عنيزة.

أما مكان المنارة الأول فقد بني غرفا (للدروايش)، والدراويش هؤلاء هم حجاج يأتون من أفغانستان ومن الهند مشاة فيقيمون في عنيزة، حتى يأتي زمن سفر حجاج عنيزة فيرافقونهم إلى مكة المكرمة، وهؤلاء الأفغان والهنود بعضهم يقدم إلى عنيزة في شهر رجب فما بعده، فينزلون في بيوت صغيرة معدة لهم من المحسنين، وأكثرها يكون بالقرب من الجامع، ومن مساكنهم هذه الغرف المسماة عند المواطنين بـ(غرف الدراويش).
والمواطنون يتبارون بالإحسان إليهم من الطعام والكسوة والأواني، وهم مع هذا يتجولون في شوارع عنيزة، ويقولون هذه الجملة: (درويش مسكين حجاج بيت الله)، وأول ليلة من ابتداء سير حجاج عنيزة يبيتون في (مزارع الحفيرة) يخرج معهم المشيعون، ويستدركون ما فاتهم من أغراضهم، ويلحق بهم من لم يخرج تلك الليلة، و(الدراويش) يخرجون معهم، والغالب أنهم طائفة كبيرة، فيتقاسمهم الأسر الحاجة ويسمونهم ـ خبرة ـ فكل أسرة أو خبرة عندها قسم منهم، يأكلون معهم ويشربون، ويركبونهم على بعض الرواحل، ولا سيما الرواحل التي لا تحمل إلا (الزهاب) أمتعة الحجاج مما يحتاجه المسافرون من الطعام والشراب والأثاث.
والحج في تلك الأزمنة على الإبل، وكان الحجاج يسيرون جميعا رفقة واحدة من أجل بعد الطريق، ومن أجل أن الأمن غير مستتب، ولهم أمير من (أسرة إمارة عنيزة) ومعهم طلاب العلم للإفتاء وقراءة أحكام المناسك والمواعظ.

ومدينة عنيزة قابلة لإقامة الغريب فيها مهما كانت منزلته، فكانت البساتين ـ قبل تطور العمران ـ حافة بالبلدة من جميع جهاتها، فأي جهة يخرج منها الإنسان يجد عن قرب البساتين المفتوحة والغنية بالمياه والظلال، وأنفس أهلها سمحة بدخولها، كما يجد (قرب) الماء العذب معلقة في كل شارع من شوارعها سبيلا موصى به من الأموات أو الأحياء، فعيشة البلدة رخاء، والإقامة فيها مريحة، وقد وصفها ووصف أهلها بحق وصدق الشاعر محمد العبد الله القاضي حينما قال: دار لنجد مشرع كم عنى له
                         لاج ومحتاج وراج ونزال

والضيف هو ويا الضعيف ارتكاله

                          إكرام النفوس أهل القواعد والأفعال

والذي يكتب عن بلده متهم، ولكني أرجو أني لم أقل إلا بعض الحق الذي أعلمه ويعلمه غيري.

المؤذنون في الجامع:

لا نعلم عن المؤذنين في الجامع قبل أسرة (آل فياض) أما ابتداء الأذان في أسرة آل فياض، فقد سمع المهتمون بأحوال عنيزة أنه يوجد في بلدهم رجل يقال له: محمد بن فياض من قبيلة بني خالد من فخذ آل مقدام مشهور بحسن الصوت وجمال الأداء، فطلبه أعيان البلدة ليكون مؤذنا في الجامع، فقبل وقام بالأذان، وذلك في حوالي سنة 1200هـ، فلما توفي خلفه على الأذان ابنه عبد الله بن محمد بن فياض، فصار غير ملتزم بأوقات الأذان، ولا يرتب الأوقات، وكثير التخلف، وهذا في عهد إمامة الشيخ عبد الله أبا بطين للجامع عام 1250هـ، فاتفق الشيخ مع أعيان جماعة المسجد أن يستبدلوه بغيره، فذكر للشيخ أن له أخا صيتا، ولكنه لا زال في عهد المراهقة اسمه سليمان، فجاء به الشيخ عبد الله أبا بطين، وصار يلقنه الأذان في خلوة الجامع، حتى أتقنه، فقام بوظيفة الأذان أحسن قيام وأتمه، واستمر مؤذنا خمسا وستين سنة بصوت عال، وأداء جميل، ومواظبة على الوقت واستقامة، وفي آخر سني قيامه بالأذان كان إمام الجامع الشيخ عبد الله بن غافقي المشهور بجودة القراءة وحسن الصوت فكان المواطنون يقولون أزهى عصور المسجد الجامع هو إمامة عبد الله بن غافقي وأذان سليمان الفياض.

فلما توفي خلفه ابنه محمد، وهو أقل من أبيه في مواهبه، فلما ضعف عن صعود المنارة صار الذي يقوم بالأذان ابنه إبراهيم بن محمد وذلك من عام 1328هـ كما أخبرني بذلك في مقابلة معه في الجامع في تاريه 17/12/1408هـ، واستمر مساعدا لأبيه حتى توفي أبوه عام 1343هـ فاستقل بالأذان إبراهيم، وبقي مؤذنا حتى وفاته عام 1411هـ حيث توفي في 18/2/1411هـ،بعنيزة.

وبهذا صار مؤذنا بالنيابة والأصالة (81 سنة)، ولا يوجد من أقام في هذا العمل مثل هذه المدة فيما نعلم، والمؤذن الآن هو حفيده عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان (المؤذن الأول) في السلسة النسبية، فصار المؤذنون من آل فياض كما يلي: 

1ـ محمد بن فياض.

2ـ عبد الله بن محمد بن فياض.

أذانهما من 1200هـ إلى حوالي 1250هـ.

3ـ سليمان بن محمد بن فياض. أذن من 1250هـ إلى 1316هـ، وهي سنة وفاته.

4ـ محمد بن سليمان بن فياض. صار مؤذنا من 1316هـ إلى 1343هـ، سنة وفاته.

5ـ إبراهيم بن محمد بن فياض. صار مؤذنا نائبا وأصيلا من 1328هـ بالنيابة والأصالة إلى وفاته في 28/2/1411هـ، فصار مؤذنا (81)سنة. 

6ـ عبد الرحمن بم محمد بن إبراهيم الفياض. هو المؤذن الحالي الآن، فيكون لهم الآن في وظيفة أذان جامع عنيزة مئتا سنة (200)،بارك الله فيهم.

مكتبة جامع عنيزة: 

 يوجد في جامع عنيزة من الكتب بعض المراجع لطلاب العلم الذين يقرؤون على الشيخ عبد الرحمن السعدي، وعلى من سبقه من المدرسين في هذا الجامع، وكانت في غرفة في مقدم الجامع المذكور.
وبعد مشاورة الطلبة مع الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي قام تلميذه الشيخ علي الحمد الصالحي بتنفيذ مشروع جمع كتب ومراجع لحاجة الطلاب إليها، فكتب علي الصالحي معروضا لمعالي وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان ذكر فيه حاجة طلاب العلم إلى مجموعة من الكتب للمراجعة، وأخذ الشيخ علي الصالحي تواقيع عدة من طلاب العلم، منهم سليمان البراهيم البسام، وحمد محمد البسام، ومحمد السليمان البسام، ومحمد العبد العزيز المطوع.

ثم إن علي الصالحي عرض الخطاب وما فيه من التواقيع على قاضي عنيزة ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن محمد المانع، فذيله بكتابة طيبة، وتأييد مفيد، ثم عرضه على أمير عنيزة في ذلك الوقت الأمير عبد الله الخالد آل سليم، فأيده تأييدا حسنا.

فسافر به الشيخ علي الصالحي إلى الوزير عبد الله السليمان في مكة المكرمة، وقدم له المعروض، فأمر الوزير بصرف نسخة من كل كتاب من مطبوعات الحكومة السعودية، وأمر أن يشتري نسخة من كل الكتب الموجودة في باب السلام (سوق الكتب بمكة في ذلك الوقت) كما أمر بصنع دواليب خشبية لها.

فلما جاءت الكتب إلى عنيزة وإذا بحجرة الجامع لا تتسع لها، فطلب التلاميذ المتقدم ذكرهم من الشيخ عبد الرحمن أن يكتب للمواطنين في الخارج بالتبرع ببناء مكتبة في نفس الجامع، فكتب الشيخ في ذلك، وحصلت التبرعات، ومن المتبرعين سليمان العبد العزيز المحمد البسام، وعبد الله المنصور أبا الخيل، ومحمد العلي البسام، وعبد العزيز العلي، وحمد العلي القاضي، وعبد الله الحمد الزامل.

وكان وقت بنائها في زمن شدة قيام الحرب العالمية الثانية، فجاءت التبرعات من الهند والعراق والبحرين، ومن نفس مدينة عنيزة، وتقرر أن يكون موقع بنائها فوق مدخل الجامع الآتي من بابه الشمالي الشرقي، وكان الذي استؤجر لبنائها (المهندس الشعبي حمد العبد الله بن صليع)، وشرع في بنائها وأتمه في عام 1359هـ.

وبعد أن تم بناؤها، ورصت فيها الدواليب الخشبية، وجعل في بعض حيطانها رفوف أيضا للكتب، بعد ذلك وضعت فيها الكتب مبوبة حسب أنواعها، وكانت مراجع هامة في التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصول تلك العلوم، كما أن فيها كتبا في التاريخ والسيرة وكتب النحو والصرف واللغة والأدب، وغير ذلك من العلوم والفنون.ومن كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي لأحد تلاميذه في خارج عنيزة بتاريخ2/شعبان عام 1359هـ، جاء فيه: والمكتبة يسر الله إتمامها والآن شارعين بنقل الكتب إليها، وقد سلمت الأخوان ورقة تشتمل على كيفية نظارتها وألزم بذلك محمد العبد العزيز المطوع، ويدرس فيها الطلاب الصغار. ويكون الابتداء بعد رمضان عام 1359هـ. وأن تكون على هذا مكتبة مدرسة، ونرجو الله أن يوفق لما يحبه ويرضاه.
ومن كتاب آخر للشيخ عبد الرحمن السعدي لأحد تلاميذه الذين في خارج عنيزة جاء فيه: وقدمت لك في خطابي في 27/ رجب عام 1359هـ أن الله يسر إتمام بناء المكتبة واستشارتنا فيها محمد العبد العزيز المطوع حافظا وقيما  ومدرسا في الفقه والتوحيد ويكون في جميع وقت جلوس فيها حاضرين معه تلاميذه يعلمهم وتلاحظ عليهم في كل ما يتعلق بدروسهم.

وكانوا نحو عشرين طالبا من الطلاب الصغار يقرؤون بالواسطية وثلاثة أصول، والآن كملوا الواسطية والأصول الثلاثة حفظا، والآن شارعين في مختصر الفقه الذي اختصرناه، فصار أكمل من جميع المختصرات التي تعرفونها وأحضر منها، فقد تمكنا من تقليل لفظه إلى ما يحتاج إليه الطالب في كل باب، وهو واضح جدا وأيضا مشتمل على الدليل، وفي هذه الأيام كثر الطلاب الصغار وشكى إلى محمد العبد العزيز كثرتهم فجعلنا معه الأخ علي الحمد الصالحي. والتعليم كما ذكرنا في التوحيد في ثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية والفقه في الكتاب الذي اختصرناه.
ومن الجدير بالذكر أنها مكتبة نجدية عامة تأستت، كما ذكر ذلك الأستاذ حمد الجاسر، وبعد ترتيبها وفرشها ووضع الكتب في أماكنها، شرعت الدراسة فيها، فالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى له أوقاته المعلومة لتدريس كبار الطلاب، وأوقاته هي: من بعد طلوع الشمس بنحو ساعة إلى أول الضحى، كما له جلسة مع كبار الطلاب في وسط الضحى، وكانت راحة القيلولة في ذلك الزمن قبل أذان الظهر، ثم له درس قبل أذان العصر بنحو نصف ساعة، ثم درس بعد صلاة العصر نحو ساعة إلا ربع، وبعد صلاة المغرب أوله درس خاص في المكتبة، وآخره درس عام للمصلين في المسجد حتى تقام صلاة العشاء ودرس وسط الضحى، ودرس المغرب الخاص بالطلاب ليسا من الدروس الدائمة، فهي تكون حينا وتتوقف حينا آخر.

أما علاقة الطلاب بالمكتبة فعند كل واحد من كبارهم مفتاح لها، وهي مجتمعهم للمذاكرة ومراجعة الدروس ليلا ونهار ا حسب وجودهم.

وأما صغار الطلاب فهم يدرسون في غير أوقات درس الشيخ عبد الرحمن، وذلك في الصباح، وبعد صلاة الظهر، والمدرسان لهم هما الشيخ محمد العبد العزيز المطوع والشيخ علي الحمد الصالحي يدرسان الطلاب في مختصرات الكتب في الحديث والفقه والنحو، ولقد استفادوا من هذه الدروس.
وقد كتب عند مدخل المكتبة إرشادات للمطالعين والقراء بالمحافظة على الكتب، والمنع من إخراجها من المكتبة، ولو إلى سطح الجامع، وكتبت هذه الشرط بخط جميل واضح بقلم أحد تلاميذ الشيخ عبد الرحمن، وهو الشيخ محمد السليمان العبد العزيز البسام.

فنظم هذه الشرط أحد التلاميذ، وهو الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان بهذه الأبيات: 

تأمل شروط الكتب من قبل أخذها      وحافظ عليها فهو عون بقائها

فأولهـا رفق بهـا عند أخذهـا      وتقليبها مع ردها في مكانهـا

وإغلاق دولاب عليهـا وبابهـا      ومنع إخراج لها من خبائهـا
وصل إله العرش ما هب شرقها      على المصطفي من أرضها وسمائها
وبقيت المكتبة تؤدي دورها الهام حتى هدمت مع هدم مسجد الجامع عند بنايته الحديثة المسلحة، وصار المبنى عمارة قائمة مستقلة بمكانها متعددة الأدوار والغرف، ومخصص منها صالة للمطالعة، وفيها موظفون للخدمة ومناولة الكتب وإعادتها إلى مكانها، والمشرف عليها الآن ـ1417هـ ـ هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين الإمام والخطيب والمدرس في الجامع المذكور.

الكتب المخطوطة في مكتبة جامع عنيزة:

آخر عهدي بالمكتبة المذكورة يوم التحقت بدار التوحيد بالطائف، وذلك في عام 1367هـ، والذي أذكره من مخطوطات تلك المكتبة هي: 

1ـ شرح الهداية للمجد ابن تيمية، بقلم: أبي بكر موسى بن أبي بكر بن الحاج عمر الحنبلي. 

2ـ الجزء الأول من الفروع لابن مفلح، بقلم: عبد الله المقدسي فرغ منه عام (869هـ). عليه تملكات، منها: تملك عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الدمشقي الحنبلي.

3 ـ الجزء الأول من الإنصاف في الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي، عليه وقف الأمير: طوسون أحمد باشا لمدرسة السلطان، ثم انتقل إلى يد الشيخ محمد بن شبل، ثم انتقل إلى يد عبد الله العبد الرحمن البسام، وعلى عنوانه هذه العبارة: (من كتب أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح عفا الله عنه).

4ـ الجزء الأول من الإنصاف (نسخة أخرى) كانت بيد الشيخ محمد بن شبل، ثم أهداه إلى عبد الله العبد الرحمن البسام.

5ـ الجزء الثالث من الإنصاف، كان ملكا للشيخ علي المحمد الراشد، ثم صار ملكا لصالح الحمد المحمد البسام، والأخير هو جدي.

6ـ الجزء الثالث من الإنصاف (نسخة أخرى)، بقلم: عبد الله الفائز المنصور المحمد أبا الخيل نقله من خط المؤلف، وفرغ من كتابته في 26/1/1241هـ مقابل ومصحح على خط المصنف.

7ـ الجزء الرابع من الإنصاف، بقلم: عمر زين الدين بن محمد الشهير بابن فريق، ثم بابن أبي عمر المقدسي الحنبلي، عليه وقفية عبد الرحمن القاضي بيده.

8ـ حاشية الإقناع للشيخ منصور البهوتي، بقلم: الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب.
9ـ حاشية المنتهى للشيخ منصور البهوتي، بقلم: الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب.

10ـ التنقيح للشيخ علي بن سليمان المرداوي، وعلمت بعد ذلك بأن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع سحبه من المكتبة بدعوى أنه من كتب والده المفقودة.

11ـ جزء في التفسير ساقط أوله وآخره، يذكر الآية ثم يذكر قراءتها، ثم يفسر مفرداتها ثم يأتي بالمعنى العام، ولم أقم بمقابلته على شيء من التفاسير.

12ـ الروض المربع ـ شرح الزاد ـ نسخة كاملة ملئت حواشيها بالفوائد والتعليقات بقلم متوسط الحسن مضبوط القواعد بقلم الشيخة فاطمة الفضيلية الزبيرية، وأرجح أنها من كتبت الخطية التي جاء بها الشيخ علي المحمد الراشد قاضي عنيزة، جاء بها من الزبير.

13ـ حاشية عبد الوهاب بن فيروز على الروض المربع، وصل فيها إلى الشركة فقط، بفلم: الشيخ علي المحمد.

14ـ شرح الإقناع للشيخ منصور، من كتب آل فيروز الأسرة العلمية المعروفة في الأحساء.

15ـ حاشية الشيخ عثمان بن قائد على المنتهى، فيها هذه العبارة: (من كتب صالح القاضي كان الله عنه راضي).

16ـ مختصر شرح عقيدة السفاريني، تأليف: الشيخ محمد بن علي ابن سلوم.

17ـ شرح الغاية لمصطفى الرحيباني أربعة مجلدات، بقلم: سليمان بن عبد العزيز بن محمد البسام، وهي لابن الناسخ محمد، وضعها عارية في المكتبة.
18ـ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بقلم: سليمان بن عبد العزيز بن محمد البسام، وهي عارية من ابن الناسخ محمد في المكتبة.

19ـ شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي نسخة كاملة، بقلم: الشيخ عبد الله بن عائض، وقفها في المكتبة الأستاذ صالح بن صالح وأخوه عبد المحسن، وهذه لم توضع في المكتبة إلا بعد انتقالي إلى دار التوحيد، ولكن عندي منها صورة.

20ـ حاشية الفروع للشيخ موسى الحجاوي.

21ـ جزءان من الكافي، لا يحضرني ـ الآن ـ أمن الأول أو من غيره.

22ـ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي عارية منه للمكتبة قبل طباعته، وبعض الأجزاء بقلم المؤلف، وبعضها بقلم غيره من طلابه.

هذه هي الكتب التي أعرفها في مكتبة جامع عنيزة حينما كنت من روادها، بعضها دونته في مفكرتي، وبعضها بقيت أسماؤها محفوظة في ذاكرتي، نفع الله بها.

***

� - قال في شرح ذات الفروع: (كان تميم بن مر بن أد بن طابخة في الفترة التي بين سليمان وعيسى عليهما السلام، وذلك في زمن الإسكندر وأنه يلي شرطته، وكان يطلب الحنيفية وينكر عبادة الأصنام، وقد أدرك عيسى بن مريم عليه السلام، بعد أن مضى من عمره دهرا طويلا، وأن عيسى سأله عن نسبه ودينه فأخبره فقال: هل تستطيع أن تصحبني؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال أنت وزيري وأخي، ومضيا معا فلم يزل معه حتى رفع، وهو وكعب بن لؤي في زمن واحد) أ ه ، بنصه.


� - أول من أسس بلدة المستجدة وهو شعيب بن حمدان العمري من بني تميم، وتقع بلدة المستجدة عن مدينة حائل جنوبا بنحو (125كيلو) ويقطنها بنو تميم، وبعضهم نزح إلى بلدان نجد لأسباب من أهمها الرئاسة.





